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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يـــر نـــادي فالـــداي بعنـــوان “فضـــاء بلا حـــدود: روســـيا مـــن بين النقاشـــات الـــتي صـــاحبت إعـــداد تقر
وجيرانها”، كان السؤال الأكثر وضوحًا هو ما إذا كان ينبغي على روسيا تجنّب تكرار التجربة التاريخية
في العلاقات مع الدول المجاورة لها. وتكمن هذه التجربة عمومًا في تعامل روسيا مع القضايا المتعلقة
بجيرانها بعد ضمان مواءمة الوضع على حدودها الغربية مع سياستها الخارجية. هناك احتمال كبير
لعودة روسيا إلى طرقها القديمة في حل مشاكلها مع الدول المجاورة، وذلك من خلال التوسع من

أجل ضمان الأمن.

إن تخـوم روسـيا في الـوقت الحـالي محاطـةٌ بمجموعـة مـن الـدول المسـتقلة الـتي لا تسـتطيع الحفـاظ
على أمنها واستقلاليتها بالاعتماد فقط على قواتها الخاصة، ناهيك عن أن استقرارها غير مضمون.
مـن إسـتونيا غربًـا إلى قرغيزسـتان شرقًـا، وجـود هـذه الـدول في بيئـة دوليـة تنافسـية يضمنـه ارتباطهـا
بإحـدى القـوى النوويـة العظمـى. ولكـن قـدرة هـذه الـدول علـى أن تكمّـل بعضهـا بعضـا صـعبةٌ جـدًا.
وحســب مــا تظهــره التطــورات الأخــيرة في كازاخســتان، فــإن التهديــد الوجــودي لهــذه الــدول لا يقتصر

على الغزو الخارجي بل يشمل أيضًا إمكانية تدهور الظروف الداخلية.

يعــزى تفــاقم الأحــداث الدراماتيكيــة في كازاخســتان إلى التــدخل الخــارجي مــن قبــل الجيــوستراتيجيين
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المعارضين لروسيا بالاضافة إلى الإرهابيين الدوليين، ومن غير المنطقي القول إن الأسباب الكامنة وراء
هذه الاضطرابات ليست داخلية وأن الأزمة مُفتعلة.

كانت فكرة “نهاية التاريخ” مقنعةً للغاية لدرجة قبولها كعامل هيكلي قوي
كثر الظروف الموضوعية خطورةً. جدًا يسمح لنا بالتغلب حتى على أ

لا يمكننا ولا ينبغي لنا الحكم على الترتيبات الداخلية للدول المجاورة ما دامنا لا نلمس نتائج إيجابية
ونقدم نماذج مثالية في بلدنا. لكن عندما يتعلق الأمر بعواقب الاضطرابات، فإن المخاوف بشأن عدم

قدرة هذه الدول على الصمود أو تحول وجودها إلى خطر لا تستطيع روسيا تجاهله، منطقية.

بالعودة إلى التاريخ، تشبه التطورات التي تشهدها العلاقات بين روسيا والغرب حاليًا حرب الشمال
العظمـى. انـدلعت هـذه الحـرب في بدايـة القـرن الثـامن عـشر نتيجـة اسـتعادة روسـيا قـدراتها القتاليـة،
يــة الروســية. وحســب هــذا الإطــار المنطقــي، فــإن الانتصــار وزحــف الغــرب نحــو قلــب أراضي الإمبراطور
الحتمي أو حتى التكتيكي من شأنه أن يجبر روسيا على مراقبة حدودها مع الدول الغربية. والسبب
وراء إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه الحدود واضح، وكل ذلك سيجعل روسيا تمعن النظر بشأن مدى

استعدادها للمشاركة في تنمية دول الجوار.

أظهرت التطورات في كازاخستان في بداية كانون الثاني/ يناير  الحدود الموضوعية لإمكانيات بناء
دولة ذات سيادة على النمط الأوروبي في سياق جيوسياسي جديد وتاريخي مختلف تمامًا. وجميع
يبًا، من بحر البلطيق إلى جبال بامير، تشكلت جراء الظروف الفريدة التي الدول المحيطة بروسيا تقر
ولــدتها نهايــة الحــرب البــاردة. في تلــك الحقبــة التاريخيــة، ســاد تصــوّر عــام بــأن الهيمنــة المطلقــة لقــوة
واحــدة مــع مجموعــة مــن الحلفــاء مــن شأنهــا خلــق ظروفًــا ملائمــة لضمــان بقــاء الــدول الصــغيرة

ومتوسطة الحجم، حتى لو غابت الأسباب الموضوعية لذلك.

روسيا بحاجة إلى الحفاظ على استقلال الدول المحيطة بها وتوجيه كل
جهودها لضمان أن تصبح تلك الدول قوى فاعلة قادرة على الصمود

كانت فكرة “نهاية التاريخ” مقنعةً للغاية لدرجة قبولها كعامل هيكلي قوي جدًا يسمح لنا بالتغلب
كثر الظروف الموضوعية خطورةً. حتى على أ

في أعقاب الحرب الباردة، ظهرت بلدان جديدة كانت حتى وقت قريب مستعمرات أوروبية. ورغم
بعض قصص النجاح بين صفوف الدول التي ظهرت بعد سنة ، إلا أن القليل منها تمكن من
الخروج من طور اللحاق بالركب التنوي. ومنذ  عامًا بالضبط، كان الاحتمال المطروح أن يساهم
عـالم أحـادي القطـب ومسـتقر في نجـاح هـذه التجربـة. كـانت النتـائج المرئيـة لمـا يسـمى بالـدول الجديـدة

يًا، تمامًا مثل انجراف فيكتور فرانكشتاين وراء الرغبة في المثالية. مثاليةً نظر



يــر هــي أن روســيا بحاجــة إلى الحفــاظ علــى اســتقلال الــدول المحيطــة بهــا الفكــرة الرئيســية لهــذا التقر
وتوجيه كل جهودها لضمان أن تصبح تلك الدول قوى فاعلة قادرة على الصمود. ويُنظر إلى هذه
الرغبـة في البقـاء علـى أنهـا الـشرط الـرئيسي للسـلوك العقلاني، أي صـياغة سـياسة خارجيـة تأخـذ بعين
الاعتبــار الظــروف الجيوسياســية وتكــوين القــوة في أوراســيا. بعبــارة أخــرى، نعتقــد أن روســيا مهتمــةٌ
بالتجربة التي ظهرت في إطار النظام العالمي الليبرالي التي تُخاض في ظل ظروف جديدة، وأهدافها
يو السـيطرة الكاملـة علـى جيرانهـا، الذيـن تشـترك معهـم في التنمويـة تملـي عليهـا تجنـب تكـرار سـينار

مساحة جيوسياسية واحدة.

أثــارت هــذه الفكــرة انتقــادات مقنعــةً تمامًــا قائمــة علــى القناعــة بــأن العــالم الحــديث لا يه الظــروف
لظهور الدول التي تغيب فيها مثل هذه التجربة بأشكال مقنعة إلى حد ما. بالنسبة لروسيا، يتمثل
التحـدي في أنـه حـتى لـو كـانت قـادرة تقنيًـا علـى ضمـان الأمـن الفـوري لأراضيهـا، فـإن انتشـار المنطقـة

الرمادية حول حدودها سيؤدي حتمًا إلى مشاكل لا تستطيع دول الجوار نفسها حلّها.

ستكون الدولة الروسية مجبرةً حتمًا على الاختيار بين الاستعداد لعقود من
كثر التفاعل مع “منطقة رمادية” شاسعة على طول حدودها وبذل جهود أ

نشاطًا لمنع ظهورها

يبًا على حدودها “رواق الجحيم” تشبيه لافت اقترحه أحد الزملاء في حديثه عما ستواجهه روسيا قر
الجنوبيــة، وهــو مــا يحيــل إلى أن غيــاب الحــواجز الطبوغرافيــة داخــل هــذه الأراضي يجعــل روســيا في
حاجة إلى إنشاء حدود سياسية أو حتى حضارية مصطنعة توكل مهمة حمايتها إلى القوات الروسية،

مهما كانت الظروف.

في كانون الثاني/ يناير، أتيحت لروسيا فرصة اختبار ما يسمى بـ “رواق الجحيم”. من غير الواضح ما
إذا كان ممكنا اعتبار الانهيار الفوري لدولة قريبة من روسيا في أحلك فترات تاريخها السياسي فشلاً
كمله لا مفر منه، لأنها تشكلت في ظل ظروف مختلفة تنمويًا بدلا من كونه تداعيًا منهجيًا للمسار بأ

تمامًا.

لا ينبغي لروسيا أن تحاول حاليًا معرفة ما ستبدو عليه استراتيجيتها المستقبلية، لأن سلوك أي دولة
محكــوم بمــا تمليــه عليهــا الظــروف. ومهمتنــا اســتكشاف الأراضي المحيطــة لتحديــد مــتى يجــب علــى
روســيا التوقــف إذا لم ترغــب في اللجــوء إلى النمــوذج القــديم. إن التطــورات في كازاخســتان في شكلهــا
الحديث لا تبعث على التفاؤل أو تخلق فرصةً فيها أمل العودة إلى مسار التنمية. وقد يكون مصير
بقيــة دول الجــوار مثــل أوكرانيــا وكازاخســتان، حــتى إن بــدت واثقــة مــن قــدراتها الآن. ولا وجــود لأي

ضمانات ضد ما سيحدث – وسيكون على روسيا في أفضل الحالات تقبّل مثل هذا المصير.

في المقام الأول، ستكون الدولة الروسية مجبرةً حتمًا على الاختيار بين الاستعداد لعقود من التفاعل
كثر نشاطًا لمنع ظهورها. ومن غير مع “منطقة رمادية” شاسعة على طول حدودها وبذل جهود أ



المحتمــل أن تكتفــي موســكو بمراقبــة مــا يجــري في محيطهــا المبــاشر دون أن تتــدخل. هــذا ليــس غــزوًا
افتراضيًا لقوة ثالثة ولا يشكل أي تهديد كبير لروسيا. قد يكون التحدي الحقيقي في غضون بضعة
كبر وهي نفس المسؤولية التي أزيحت عن عقود أو قبل ذلك، اضطرار موسكو إلى تحمل مسؤولية أ
كاهلها سنة . حتى الآن، يبدو أن هناك سببًا للاعتقاد بأن ثلاثين عامًا من الاستقلال جعلت

بناء دولة قادرة على الصمود والتطور بمساعدة روسيا أمرا ممكنًا.
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